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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٢(تفسير سورة الأنعام 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين

تِيهِم من آيةٍ من آياتِ ربهِم إِلاَّ كَانُواْ عنْها وما تَأْ{ : في تفسير قوله تعالى-تعالىرحمه االله -قال المفسر 
رِضِينعزِ* متَهسا كَانُواْ بِهِ ياء مأَنب أْتِيهِمفَ يوفَس ماءها جقِّ لَمواْ بِالْحكَذَّب ئُفَقَدلَكْنَا مِن * ونأَه اْ كَموري أَلَم

اهم فِي الأَرضِ ما لَم نُمكِّن لَّكُم وأَرسلْنَا السماء علَيهِم مدرارا وجعلْنَا الأَنْهار تَجرِي مِن قَبلِهِم من قَرنٍ مكَّنَّ
نًا آخَرِينقَر دِهِمعأَنْشَأْنَا مِن بو م بِذُنُوبِهِملَكْنَاهفَأَه تِهِمسورة الأنعام) ٦- ٤([ }تَح[.  

 وحجة ومعجزة دلالة: أي من آية أتتهم مهما إنهم: المعاندين المكذبين المشركين عن اًمخبر تعالى يقول
  .بها يبالون ولا يهاإل ينظرون فلا عنها يعرضون فإنهم الكرام رسله وصدق االله وحدانية على الدلالات من
 ]سورة الأنعام) ٥([ }ونئُ أَنباء ما كَانُواْ بِهِ يستَهزِفَقَد كَذَّبواْ بِالْحقِّ لَما جاءهم فَسوفَ يأْتِيهِم{: تعالى االله قال

 يجدنولَ التكذيب من فيه هم ما خبر يأتيهم أن بد لا بأنه بالحق تكذيبهم على شديد ووعيد لهم تهديد وهذا
هغب باله وليذوقُنو.  
 من ونظرائهم بأشباههم حلَّ ما الدنيوي والنكال العذاب من يصيبهم أن لهم ومحذرا اًواعظ تعالى قال ثم

 وعمارة للأرض واستغلالاً اًوأولاد أموالاً وأكثر ،اًجمع وأكثر قوة، منهم أشد كانوا الذين السالفة القرون
: أي ]سورة الأنعام) ٦([ }أَلَم يرواْ كَم أَهلَكْنَا مِن قَبلِهِم من قَرنٍ مكَّنَّاهم فِي الأَرضِ ما لَم نُمكِّن لَّكُم{ :فقال لها،
  .والجنود والسعة العريض، والجاه والأعمار، والأولاد الأموال من

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد بسم االله الرحمن الرحيم،
لم وا بذلك لاقتران بعضهم ببعض، وإن كان أهل العسم و-أعني المتعاصرين- هم أهل الزمان الواحد: القرنف

 أو سبعين، سنة أو ثمانين أو ستين أو خمسينفي المدة الزمانية، هل القرن يكون مائة يختلفون في تحديد ذلك 
صلى االله -وا على هذه المسألة عند قول النبي مأو غير ذلك، فالحاصل أن أهل العلم اختلفوا في تحديده، وتكل

  .)١())خير الناس قرني((: -عليه وسلم
) ٦([ }أَلَم يرواْ كَم أَهلَكْنَا مِن قَبلِهِم من قَرنٍ مكَّنَّاهم فِي الأَرضِ ما لَم نُمكِّن لَّكُم{: -تبارك وتعالى- يقول

ن الإنسان حينما جاء إلى هذه الدنيا  إ:اصين الذين يقولون على الخرا بهيردها هذه الآية وأمثال ]سورة الأنعام
 كما هو زعم أصحاب نظرية التطور الذين منهم لا زالت الأجيال والقرون تتطورجاء بصورة بدائية تماماً و

في القرن الماضي إلا أن الكفار  وإن اغتر بها من اغتر  النظرية، وهذهرأصل الإنسان قرد ثم تطو: من يقول
القول ا هولهذه النظرية فروع ومن فروع أسقطوها، - المنتسبين إلى الإسلاموقلدهم بعض-وا بها ءالذين جا

                                     
       فـضائل الـصحابة  ومسلم في كتاب) ٩٣٨ص  / ٢ج ) (٢٥٠٩(باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد   -أخرجه البخاري في كتاب الشهادات     - 1
  ).١٩٦٢ص  / ٤ج ) (٢٥٣٣ (ونهم ثم الذين يلونهمباب فضل الصحابة ثم الذين يل -رضي االله تعالى عنهم-
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ها كانت نيزعمون أمن فروعها تسمية بعض العصور المتقدمة بأسماء بأن الأجيال المتعاقبة تطورت، و
خلق آدم   تعالىفاالله؛ وهذا كله كذب لا صحة له وغير ذلك، نزيورالبموجودة، كالعصر الحجري والعصر 

 من ال، وهكذا جاءت الأممعلى أكمل صورة وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته، وكان في أحسن ح
نة لا زال الناس يتحيرون فيما وجد من آثارها مما لا يعرفه أهل هذا وجدت أمم ممكّومن تلك الأمم  ،نسله

إن هذا : حتى قالوان تفسيراً للإمكانات التي حفرتها لا يجدو قد  ومنها آبار عجيبة جداًالزمان، وآثارهم شاهدة
  . لسليمان-ز وجلع-من عمل الجن الذين سخرهم االله 

وعليها  لم يصل إليه أهل هذا العصر مما إلى بيوتلت وحومن آثار الأمم السابقة تلك الجبال التي نُحتت و
  .نقوش دقيقة من طيور وغيرها

من أماكن بعيدة عن طريق ها بستجلاها وانقل صخورذه الأهرام العجيبة التي لا يمكن كذلك همن الآثار و
ولا يمكن أن يرفعها الإنسان حتى توضع في مواضعها إلا بطرق لم يتوصل  سيطةبالحيوانات والأشياء ال
  !إليها أهل هذا العصر

 ]سورة الأنعام) ٦([ }مكَّنَّاهم فِي الأَرضِ ما لَم نُمكِّن لَّكُم{ : فقال عنها-عز وجل-نة أخبر االله مكَّمهذه أمم ف
الناس قد تطوروا إن : يقولون يعيشون في وهم كبير وكله يدل على بطلان قول المتخرصين الذينذا وه

  .ووصلت بهم الحال إلى هذا العصر
 وذلك أن مبدأ الإنسان كان من ملايين السنين ا في العبادة،والزعم بأن الناس تطور ومن فروع نظرية التطور

 ثم صار ن الطبيعةخاف مئاً وهكذا شيئاً فشيئاً حتى صار ييعرف شيلم يكن أول ما بدأ  و-هذا كله كذبو-
عبادة الملائكة،  ثم عبادة الجنالسحر، ثم صارت  ثم بدأ يتعلم الشعوذة والسحر فجاءت عصور يعبد الطبيعة،

هو االله؛ لأنه استطاع أن يسيطر على الطبيعة  الآن أصبح الإنسان:  ثم يقولونشيئاً فشيئاً حتى عبد االله،وهكذا 
لأنه كان يجهل هذه الطبيعة ولا إليه ويلوذ به؛ يلجأ معبود اجة إلى لم يعد الإنسان بعد ذلك بحوأن يقهرها ف

 أما الآن يلجأ إلى اختراع عبادة أو معبود أو إله يطلب منه الحماية،كان يعرف تفسيراً لكثير من الظواهر ف
  !!فلا حاجة إلى ذلك

وبقي الناس عشرة لى الأرض  إمن الجنة أنزله حيثجعله نبياً يعبد االله  خلق آدم و-عز وجل-االله والحق أن 
  .بهذا الأمر وتتابعوا عليه الرسل تقرون على التوحيد، ثم جاء

وجعلْنَا الأَنْهار تَجرِي { شيء بعد شيئًا: أي ]سورة الأنعام) ٦([ }وأَرسلْنَا السماء علَيهِم مدرارا{ :ولهذا قال
تِهِما أي ،الأرض وينابيع السماء أمطار عليهم اأكثرن: أي ]سورة الأنعام) ٦([ }مِن تَحلهم وإملاء استدراج.  

}م بِذُنُوبِهِملَكْنَاهنًا { وهاحاجتر التي وسيئاتهم بخطاياهم: أي ]سورة الأنعام) ٦([ }فَأَهقَر دِهِمعأَنْشَأْنَا مِن بو
اديثأح وجعلناهم الذاهب كأمس الأولون فذهب: أي ]سورة الأنعام) ٦([ }آخَرِين.  

}نًا آخَرِينقَر دِهِمعأَنْشَأْنَا مِن بهلكواأُف أعمالهم مثل فعملوا لنختبرهم، آخر جيلاً :أي ]سورة الأنعام) ٦([ }و 
  .هلاكهمإك

 كذبتموه الذي والرسول منهم، االله على بأعز أنتم فما أصابهم، ما مثل يصيبكم أن المخاطبون أيها فاحذروا
  .وإحسانه لطفه لولا منهم العقوبة ومعاجلة بالعذاب أولى فأنتم ،رسولهم من االله على أكرم
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}بِينم رذَا إِلاَّ سِحه واْ إِنكَفَر لَقَالَ الَّذِين دِيهِمبِأَي وهسطَاسٍ فَلَما فِي قِركِتَاب كلَيلْنَا عنَز لَولا * وقَالُواْ لَوو
ولَو جعلْنَاه ملَكًا لَّجعلْنَاه رجلاً ولَلَبسنَا علَيهِم ما  *نَا ملَكًا لَّقُضِي الأمر ثُم لاَ ينظَرونأُنزِلَ علَيهِ ملَك ولَو أَنزلْ

ونلْبِسزِ* يتَهسا كَانُواْ بِهِ يم مواْ مِنْهخِرس اقَ بِالَّذِينفَح لِكن قَبلٍ مسزِئَ بِرتُهلَقَدِ اسئُوواْ فِي * ونقُلْ سِير
كَذِّبِينةُ الْماقِبع فَ كَانواْ كَيانظُر ضِ ثُمسورة الأنعام) ١١-٧([ }الأَر[.  

ولَو نَزلْنَا علَيك { :فيه ومنازعتهم ومباهتتهم للحق ومكابرتهم وعنادهم المشركين عن اًمخبر تعالى يقول
لَقَالَ الَّذِين { ذلك وباشروا نزوله ورأوا عاينوه، :أي ]سورة الأنعام) ٧([ }أَيدِيهِمكِتَابا فِي قِرطَاسٍ فَلَمسوه بِ
بِينم رذَا إِلاَّ سِحه واْ إِنكَفَر{ ])ا تعالى قال كما وهذا ]سورة الأنعام) ٧للمحسوسات مكابرتهم عن مخبر: } لَوو

 }لَقَالُواْ إِنَّما سكِّرتْ أَبصارنَا بلْ نَحن قَوم مسحورون* واْ فِيهِ يعرجون فَتَحنَا علَيهِم بابا من السماء فَظَلُّ
) ٤٤([ }وإِن يروا كِسفًا من السماء ساقِطًا يقُولُوا سحاب مركُوم{ :تعالىوكقوله  ]سورة الحجر) ١٥-١٤([

  .]سورة الطور
ا حتى يرقى  يؤمنوننهم لإ:  ومما قالوا له-صلى االله عليه وسلم-الآيات على النبي يقترحون كان المشركون 

 }ولَن نُّؤْمِن لِرقِيك حتَّى تُنَزلَ علَينَا كِتَابا نَّقْرؤُه{ ويأتيهم بكتاب من عند االله كما في سورة الإسراء في السماء
) ٧([ }ولَو نَزلْنَا علَيك كِتَابا فِي قِرطَاسٍ{ :ذلك قائلاًلهم  قورد على - وجلعز-فاالله  ]سورة الإسراء) ٩٣([

وذلك أبلغ ما يكون من الإحساس،  ]سورة الأنعام) ٧([ }فَلَمسوه بِأَيدِيهِم{ في قرطاسباً كتويعني م ]سورة الأنعام
* م بابا من السماء فَظَلُّواْ فِيهِ يعرجونولَو فَتَحنَا علَيهِ{ :-عز وجل-هذا كما قال االله كابروا، وللكذبوا و
 )رتْكِِس( : وفي القراءة الأخرى]سورة الحجر) ١٥-١٤([} نَحن قَوم مسحورون بلْ إِنَّما سكِّرتْ أَبصارنَالَقَالُواْ 
يعني سعلى أحد القولين في تفسير -أمامهم الملائكة تعرج لت لو رأوا باباً مفتوحاً إلى السماء فظ، يعني تد
  .رناحِسنحن قد :  لقالوا-الآية

رت أبصارنا، وذلك إنما سكِّ:  لقالوا إلى السماءوصاروا يعرجون لهم هذا البابفتح وعلى القول الآخر لو 
على سبيل المكابرة لا على ما يقوله أصحاب الإعجاز العلمي بأنهم يصلون إلى ظلمة بعد الغلاف الجوي 

مهما جاءهم من   أنهوالآيات الأخرى كلها تدل علىالقرآن يفسر بعضه بعضاً فسكرت أبصارنا، : قولونفي
وما منَعنَا أَن نُّرسِلَ بِالآياتِ إِلاَّ أَن كَذَّب بِها الأَولُون وآتَينَا {:  كما قال تعالىالآيات فإنهم يكذبون ويكابرون

ولَو جعلْنَاه {: قوله تعالى بيان ذلك أيضاً عند وسيأتي ]سورة الإسراء) ٥٩([ }فَظَلَمواْ بِهاثَمود النَّاقَةَ مبصِرةً 
ونلْبِسا يهِم ملَينَا عسلَلَبلاً وجر لْنَاهعلَكًا لَّجسورة الأنعام) ٩([ }م[.  

ولَو أَنزلْنَا ملَكًا لَّقُضِي الأمر {: ول يق-عز وجل-واالله كاً  الرسول إليهم ملَالحاصل أنهم يقترحون أن يكونو
وننظَرلاَ ي واالله تعالى أعلم يأتيهم العذاب بسبب تكذيبهم،سبه وا  يؤمنو لنيعني أنهم ]سورة الأنعام) ٨([ }ثُم.  

}لَكهِ ملَيلا أُنزِلَ عقَالُواْ لَونذيراً معه يكونل :أي ]سورة الأنعام) ٨([ }و.  
  -رحمه االله–كما قال الحافظ  نذيراً معه يكون ل:أي ]سورة الأنعام) ٨([ }وقَالُواْ لَولا أُنزِلَ علَيهِ ملَك{ :قال تعالى

 كما قال االله ،ومصدقاً لكلامه مقوياً لهو بما جاء به ليكون معيناً ن معه ملك يشهديريدون أن يكوبمعنى أنهم 
وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ {: ك حيث قال تعالى بطلب الملَالتي تفسر مرادهمالأخرى  في الآية -عز وجل-

  .]سورة الفرقان) ٧([ }يأْكُلُ الطَّعام ويمشِي فِي الْأَسواقِ لَولَا أُنزِلَ إِلَيهِ ملَك فَيكُون معه نَذِيرا
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 ما على الملائكة نزلت لو: أي ]سورة الأنعام) ٨([ } ينظَرونولَو أَنزلْنَا ملَكًا لَّقُضِي الأمر ثُم لاَ{ : تعالىاالله قال
 }ما نُنَزلُ الْملائِكَةَ إِلاَّ بِالحقِّ وما كَانُواْ إِذًا منظَرِين{ :تعالىاالله  قال كما ،العذاب االله من لجاءهم عليه هم

  .]سورة الفرقان) ٢٢([ الآية }رى يومئِذٍ لِّلْمجرِمِينيوم يرون الْملَائِكَةَ لَا بشْ{ :قولهو ]سورة الحجر) ٨([
 أنزلنا ولو: أي ]سورة الأنعام) ٩([ }ولَو جعلْنَاه ملَكًا لَّجعلْنَاه رجلاً ولَلَبسنَا علَيهِم ما يلْبِسون{ : تعالىوقوله

 مخاطبتهليمكنهم  رجلال هيئة على لكان ملكيا رسولاً البشر إلى بعثنا لو: أي ،ملكًا البشَرِي الرسول مع
  .عنه بالأخذ والانتفاع

أنزلنا مع لو  :]سورة الأنعام) ٩([ }ولَو جعلْنَاه ملَكًا لَّجعلْنَاه رجلاً{ : بقولهليس بالضرورة أن يكون المراد
يعتقدون أن الرسل لا تكون إلا وا ؛ وذلك أنهم ربما كان-رحمه االله– كما يقول الحافظ الرسول البشري ملكاً،

لوا المعلوم منزلة نزأنهم يعني  ]سورة إبراهيم) ١٠([ }إِن أَنتُم إِلاَّ بشَر مثْلُنَا{ :من الملائكة، ولهذا قالوا لأقوامهم
 لمعنى وهو أن ذلك وقع جرياً على وا به بأسلوب الحصرء يحتاج إلى تأكيد فجالا المعلوم  أنيعني، المجهول

 وهم يعرفون أنهم بشر -عليهم الصلاة والسلام-الرسل مع أن  ن الرسول لا بد أن يكون ملائكياًاعتقادهم بأ
سورة ) ٩([ } ملَكًا لَّجعلْنَاه رجلاًولَو جعلْنَاه{ : فقال عليهم رد-عز وجل-فاالله ، نحن لسنا من البشر: لم يقولوا

لا يطيقون التلقي من ملك بل ولا رؤية الملك على ؛ لأنهم ون الأخذ عنهيستطيع لجعلناه رجلاً : أي]الأنعام
حصل به الأسوة والقدوة؛ لأنه تفإن كل ما يعمله هذا الملك لا ته  رؤيأطاقواوحتى لو صورته الحقيقية، 
 ليس فيه النزعة الطينيةولق من نور خُ  إنه حيثعن خلقهم تماماً يختلفآخر هو في خلق و منزوع الشهوات

هؤلاء صحابة : اقتدوا بالصحابة في كذا وكذا قالوا: ل لهميق إذا  اليومالناس، ثم إن التي تشده إلى الأرض
لب  فكيف سيكون الحال إذا طُ- بشر مثلهممع أن الصحابة– وأين نحن منهم حتى نقتدي بهم في كل شيء

  !منهم الاقتداء بملك من الملائكة؟
 بأن ا يلبسون على أقوامهم وعلى الناسإذا كانو: أي ]سورة الأنعام) ٩([ }م ما يلْبِسونولَلَبسنَا علَيهِ{ :قال تعالى
لو : يقول -عز وجل-، فاالله ملك يشهد على رسالتهمعه لا بد أن يأتي ، أو لا بد أن يكون ملائكياًالرسول 
  .؟هل هذا ملك أو بشرورة رجل ولخلطنا عليهم الأمر فوقع لهم الالتباس ص، لجعلناه في اًنزلناه ملك

  .البشري رسالة قبول في أنفسهم على يلبسونهم  كما الأمر عليهم لالتبس كذلك كان ولو
 فالمعنى الأول أنهم يلبسون على ]سورة الأنعام) ٩([ }ولَلَبسنَا علَيهِم ما يلْبِسون{ : في قولههذا أحد المعنيينو

  .لبسون على أنفسهم والمعنى الثاني أي ما ي-كما سبق–الناس 
) ٩٥([ }قُل لَّو كَان فِي الأَرضِ ملآئِكَةٌ يمشُون مطْمئِنِّين لَنَزلْنَا علَيهِم من السماء ملَكًا رسولاً{ :تعالىكقوله 

 بعضهم ليدعو منهم رسلاً الخلائق من صنف كل إلى يرسل أنه بخلقهمته تعالى رح فمن ]سورة الإسراء
لَقَد من اللّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ { :تعالى قال كما والسؤال المخاطبة في ببعض ينتفع أن بعضهم وليمكن بعضاً

كِّيهِمزياتِهِ وآي هِملَيتْلُو عي أَنفُسِهِم نولاً مسر ثَ فِيهِمعسورة آل عمران) ١٦٤([ لآيةا }ب[.  
هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا منْهم يتْلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم {: وتعالىتبارك –من أشباه هذه الآية قوله و

 أرسل إليهم رسولاً  على عباده أن-تبارك وتعالى–يمتن فهو  ]سورة الجمعة) ٢([ }مهم الْكِتَاب والْحِكْمةَويعلِّ
 -مثلاً–بخلاف ما لو أرسل إليهم فيلسوفاً  الفهم عنه التلقي و يستطيعونوالهملاً لأحشاكِليكون مبشرياً منهم 
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اً  أرسل إليهم رسولاً أميلما، لكن  بهميأمرهما ما يقول ون يعقلوا عنه ولا يفهمون يعرفوا لغته ولن فإنهم ل
ة وتصديق بشارات تحقيق المعجزللقبول والفهم، إضافة إلى ما في ذلك من ذلك أدعى كان وهم في أمة أمية 

  .الأنبياء
 في إلا أتاهم ما ملك أتاهم لو: يقول ،الآية في -مارضي االله تعالى عنه- عباس ابن عن الضحاك قال

  .النور من الملائكة إلى النظر يستطيعون لا لأنهم رجل؛ صورة
}ونلْبِسا يهِم ملَينَا عسلَلَبرضي - عنه الوالبي وقال، يخلطون ما عليهم ولخلطنا: أي ]سورة الأنعام) ٩([ }و

  .عليهم ولشبهنا :-مااالله تعالى عنه
سورة ) ١٠([ }ونئُولَقَدِ استُهزِئَ بِرسلٍ من قَبلِك فَحاقَ بِالَّذِين سخِرواْ مِنْهم ما كَانُواْ بِهِ يستَهزِ{ :وقوله
 به وللمؤمنين له ووعد قومه من كذبه من تكذيب في -صلى االله عليه وسلم-للنبي  تسلية ههذ ]الأنعام

  .والآخرة الدنيا في الحسنة والعاقبة بالنصرة
 فكروا: أي ]سورة الأنعام) ١١([ }قُلْ سِيرواْ فِي الأَرضِ ثُم انظُرواْ كَيفَ كَان عاقِبةُ الْمكَذِّبِين{ : تعالىقال ثم
 والنكال العذاب من -وعاندوهم رسله كذبوا الذين- الماضية بالقرون االله أحل ما وانظروا أنفسكم في

  .نيالمؤمن وعباده رسله نَجى وكيف الآخرة في الأليم العذاب من لهم ادخَر ما مع الدنيا في والعقوبة
 كَانُواْ بِهِ ولَقَدِ استُهزِئَ بِرسلٍ من قَبلِك فَحاقَ بِالَّذِين سخِرواْ مِنْهم ما{ :-تبارك وتعالى–يقول االله 

  .]سورة الأنعام) ١٠([ }ونئُيستَهزِ
من استهزاء ما وقع  و-عليهم الصلاة والسلام-أخبار الرسل علينا في القرآن الكريم  -عز وجل- االله قص

كنت نبياً : وقالواوا منه سخرحيث  -عليه الصلاة والسلام- ابتداء من نوح  وكيف كانت عاقبتهمأقوامهم بهم
) ٣٨([ }إِن تَسخَرواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسخَر مِنكُم كَما تَسخَرون{ :-عليه الصلاة والسلام- نجاراً، فقال لهم ثم أصبحت
  . عاقبتهم وما حصل لهم من الغرق-تبارك وتعالى-  ثم ذكر]سورة هود
نَا بِبينَةٍ وما نَحن بِتَارِكِي ما جِئْتَ{ : له قومهقالإذ  -عليه الصلاة والسلام-ما حصل لهود قص علينا وهكذا 

لِكن قَوتِنَا عسورة هود) ٥٣([ }آلِه[.  
سورة ) ٦٢([}  فِينَا مرجوا قَبلَ هذَاقَالُواْ يا صالِح قَد كُنتَ{ : وقالوا-عليه الصلاة والسلام-صالح سخروا من و

مبعداً ليس  كنتوعلى المعنى الآخر لذي أصابك؟ الآن ما اف نرجو عقلك ورأيك كنا: نيلى أحد المعاعف ]هود
  يف جئتنا تنهانا عن عبادة آلهتنا؟لك شأن، فك

قَالُواْ يا شُعيب ما نَفْقَه { :وا بهء الذين استهز-عليه الصلاة والسلام-شعيب قال تبارك وتعالى عن قوم و
عِيفًا وفِينَا ض اكإِنَّا لَنَرا تَقُولُ وما مزِيزٍكَثِيرنَا بِعلَيا أَنتَ عمو نَاكمجلَر طُكهلاَ رسورة هود) ٩١([ }لَو[.  

أَخْرِجوا آلَ لُوطٍ من { :وا به وقالواء استهز لما نهاهم عن الفاحشة-عليه الصلاة والسلام- لوط  قوموهكذا
ونرتَطَهي أُنَاس مإِنَّه تِكُميسورة النمل) ٥٦([} قَر[.  

أَم أَنَا خَير من { :-صلى االله عليه وسلم– أنه قال لموسى - عنه-عز وجل-كما قال االله -فرعون فخبره وأما 
بِيني كَادلَا يو هِينم وذَا الَّذِي هه *قْتَرِنِينلَائِكَةُ مالْم هعاء مج بٍ أَون ذَهةٌ موِرهِ أَسلَيع لَا أُلْقِي٥٢([ }فَلَو-

  .]سورة الزخرف) ٥٣
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فوقع لهم ما وقع من الهلاك وا به ء كلما جاءهم نبي استهز كانواهؤلاء الأقوام والأممالمقصود أن و
  .والاستئصال
وأمثال هذه الآية - ]سورة الأنعام) ١١([ }قُلْ سِيرواْ فِي الأَرضِ ثُم انظُرواْ كَيفَ كَان عاقِبةُ الْمكَذِّبِين{: وأما قوله

 ريبو ترددو خطاب يتوجه لمن عنده شك وهف -ي تدعو إلى السير في الأرض والنظر في عاقبة المكذبينالت
  .وليس دعوة لجميع الناس

  حيثمن الناس من يصل إلى مرتبة عالية جداًف:  على نوعين-عز وجل-والنظر في دلائل وحدانية االله 
لى كثير مما يجري  من أسمائه وصفاته ع-جل جلاله-بما عرف عن ربه و -تبارك وتعالى-يستدل باالله 

.." حمل الكلَّ واالله لا يخزيك االله، فإنك تصل الرحم وت،كلا": -ارضي االله تعالى عنه- كما قالت خديجة حوله
 من كان هذا أنه لا يخزي عرفت -جل جلاله- هارب من خلال معرفتها لأوصاف ، فهي)٢(إلى آخر ما ذكرت
  .خلقه وتلك أوصافه

 هذه طريقة وتقع له أو لغيره بما عرف من أوصاف المعبود على أمور يراها ويشاهدها  المرءلاستدلاإن 
طريقة  ال تلكمن طرق الاستدلال، وإن كانت طريقة لا يصل إليها كثير من الناسوهي ، عالية في الاستدلال

عز - ولهذا ذكر االله  الخالق،الاستدلال بالمخلوقات على أعني ،أكثر ما ورد في القرآنالتي هي دارجة ال
 والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والفلك التي  الرياح خلق السماوات والأرض وتصريف-وجل

التي تصلح هي  وهذه الطريقة ،تجري في البحر بما ينفع الناس إلى غير ذلك من دلائل القدرة والوحدانية
  .-سبحانه وتعالى- واحد عظيم قادر هم على إلهلعامة الناس وأكثر الخلق، فإذا نظروا في هذا دلّ

 وما -عز وجل-كيف أهلكهم االله والمقصود أن من احتاج إلى النظر في هذه الأمور من آثار الأمم المكذبة و
 من كان لا أما ]سورة الأنعام) ١١([ }اْ فِي الأَرضِ ثُم انظُرواْقُلْ سِيرو{: أشبه ذلك وجه إليه مثل هذا الخطاب

 ولذلك فإن أبا بكر ، عنده فلا يتوجه إليه هذا الخطابهذه قضايا متقررة النظر باعتبار أن يحتاج إلى هذا
  :ه يقولونوأمثال -رضي االله عنه–الصديق 

ــل        وليس يصح فـي الأذهـان شـيء        ــى دلي ــار إل ــاج النه   إذا احت
  

لف هو النظر، بل  يستدلون بمثل هذه الآية على أن أول واجب على المكذينوبهذا نعرف خطأ المتكلمين ال
 أول واجب  وإنماهذا من أبطل الأقوال، ف-نسأل االله العافية- هو الشكأول واجب على المكلف  :قال بعضهم

أما هذه و ]سورة محمد) ١٩([ }فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه{: كما قال تعالىلا إله إلا االله : توحيد وهو قولهو ال
، سيروا في الأرضو، واانظر: ميقال لهحيث تكون لمن كان شاكاً متردداً فس فيها بالنظر مر الناي أُالآيات الت

على الحقيقة بأنفسهم، ولذلك لا يطلب من إذا وقفوا  من أجل أن يرتفع عنهم هذا اللبس والشك والتردد يعني
ذهبون من أجل الفرجة فإن هذا سيما من يون على ذلك لا رقَ بل لا ي،الناس أن يذهبوا ليتتبعوا أماكن المعذبين

عليه الصلاة -ديار ثمود أسرع على لما مر  -صلى االله عليه وسلم-النبي ذلك أن يدل على  و؛غير مشروع

                                     
ومسلم في كتاب ) ٤ص   / ١ج  ) (٣ (-صلى االله عليه وسلم   - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله          -أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي        - 2

 ).١٣٩ص  / ١ج ) (١٦٠ (-صلى االله عليه وسلم- باب بدء الوحي إلى رسول االله -الإيمان 
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لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا ((:  لمن معهقالو -والسلام
رضي االله -  عليولما مر، شرب من آبارهم إلا بئر الناقةونهى أن ي )٣())تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم

  . أسرع وتلثمل بأرض الخسف من باب-عنه
 هإن:  يقال لما مر به-صلى االله عليه وسلم- النبي  الذي أسرعر بين مزدلفة ومنىالمكان المعروف بمحسو

  .يخية، واالله أعلمن الناحية التارمكان إهلاك الفيل، وإن كان هذا لا يثبت م
احتجاجاً بمثل هذه  ولا للزيارة ولا حتى للنظر فيها الإنسان لا يقصد هذه الأماكن للفرجةالمقصود أن و

هذه قضايا أوضح من أن :  يقولمنيتوجه للمترددين للشاكين أما  الخطاب إنما هذا: قلنا؛ لأنه كما الآيات
  .ها، واالله أعلملا حاجة له ب فأبحث عن أدلة لها

 قُل لِّمن ما فِي السماواتِ والأَرضِ قُل لِلّهِ كَتَب علَى نَفْسِهِ الرحمةَ لَيجمعنَّكُم إِلَى يومِ الْقِيامةِ لاَ ريب فِيهِ{
ؤْمِنُونلاَ ي مفَه مهواْ أَنفُسخَسِر الَّذِين* ارِ والنَّهلِ وفِي اللَّي كَنا سم لَهولِيمالْع مِيعالس واللّهِ  *ه رقُلْ أَغَي

 مِن لاَ تَكُونَنو لَمأَس نلَ مأَو أَكُون تُ أَنأُمِر قُلْ إِنِّي مطْعلاَ يو طْعِمي وهضِ والأَراتِ واوما فَاطِرِ السلِيأَتَّخِذُ و
شْرِكَينالْم* صع أَخَافُ إِن ظِيمٍقُلْ إِنِّيمٍ عوي ذَابي عبتُ ري * زالْفَو ذَلِكو هحِمر ئِذٍ فَقَدموي نْهفْ عرصن يم

بِينسورة الأنعام) ١٦-١٢([ }الْم[.  
 في ثبت كما ،الرحمة المقدسة نفسه على كتب قد وأنه مافيه ومن والأرض واتاالسم مالك أنه تعالى يخبر

 لما االله إن(( :-صلى االله عليه وسلم- النبي قال: قال -رضي االله تعالى عنه- هريرة أبي عن الصحيحين
  .)٤())غَضبِي تَغْلِب رحمتي إن :العرش فوق عنده كتابا كتب الخَلْق خَلَقَ

 فأقسم ،للقسم الموطئة هي اللام هذه ]سورة الأنعام) ١٢([ }لَيجمعنَّكُم إِلَى يومِ الْقِيامةِ لاَ ريب فِيهِ{ :وقوله
  .عباده ليجمعن الكريمة بنفسه

  ]سورة الأنعام) ١٢([ }كَتَب علَى نَفْسِهِ الرحمةَ لَيجمعنَّكُم إِلَى يومِ الْقِيامةِ لاَ ريب فِيهِ{ :يقول تعالى
: أي" في" بمعنى ]الأنعامسورة ) ١٢([ }إِلَى يومِ الْقِيامةِ{ :قوله تعالى في "إلى"إن : من أهل العلم من يقول

  .في يوم القيامةليجمعنكم 
قد  إن الكلام: من أهل العلم من يقول ]سورة الأنعام) ١٢([ }كَتَب علَى نَفْسِهِ الرحمةَ{ :-تبارك وتعالى-وقوله 

سورة ) ١٢([ }مةِ لاَ ريب فِيهِلَيجمعنَّكُم إِلَى يومِ الْقِيا{ :لبيان قضية جديدة فقالبكلام جديد ثم استأنف  ،ناههاتم 
ثم أقسم أنه سيجمع الخلق ،  أنه كتب على نفسه الرحمة بخبر مستقلأخبر -تبارك وتعالى–أنه :  أي]الأنعام

ل العلم من أئمة اللغة هذا ذكره بعض أهيتين مستقلتين ليس بينهما ارتباط، ويكون ذكر قضفإلى يوم القيامة، 
ا هذا الجمع بأنه وفسرو} كَتَب علَى نَفْسِهِ الرحمةَ لَيجمعنَّكُم{ :ن السياق هكذا إ:بعضهم يقولو، ومن غيرهم
  أو ليوم القيامة،ي يوم القيامةف يجمعهاأي إلى يوم القيامة، ق من أبعاضهم وأجسادهم في القبور يجمع ما تفر

                                     
 باب -ومسلم في كتاب الزهد والرقائق ) ١٦٧ص  / ١ج ) (٤٢٣( باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب -جه البخاري في أبواب المساجد  أخر- 3

 .)٢٢٨٥ص   / ٤ج ) (٢٩٨٠(لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين 
ومسلم في ) ٢٦٩٤ص  / ٦ج ) (٦٩٦٩( ]سورة آل عمران) ٢٨([ }يحذِّركُم اللّه نَفْسهو{ : باب قول االله تعالى-اب التوحيد  أخرجه البخاري في كت- 4

 .)٢١٠٧ص  / ٤ج ) (٢٧٥١( باب في سعة رحمة االله تعالى وأنها سبقت غضبه -كتاب التوبة 
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مجتمعة : أي ]سورة المجادلة) ٦([ }ثُهم اللَّه جمِيعايوم يبع{ : أيضاًأحد المعاني في قوله تعالى التفسير هو وهذا
يستغربون ويستنكرون هذا   فكيفكروهنفي هذا اليوم الذي أ  وما تفرق منهم في الأرض وتحللأبعاضهم
 أئذا كنا عظاماً :اويقولو ]ءسورة الإسرا) ٤٩([ }أَئِذَا كُنَّا عِظَاما ورفَاتًا أَإِنَّا لَمبعوثُون خَلْقًا جدِيدا{ :ايقولوف البعث

  نخرة تلك إذاً كرة خاسرة؟
كَتَب علَى نَفْسِهِ { : هكذامرتبط بما قبله تمام الارتباط ]سورة الأنعام) ١٢([ }لَيجمعنَّكُم{ : إن قوله:وبعضهم يقول

  }لَيجمعنَّكُم{:  في قولهاللامإن : يقولونو ]ة الأنعامسور) ١٢([ }الرحمةَ لَيجمعنَّكُم إِلَى يومِ الْقِيامةِ لاَ ريب فِيهِ
 ،يوم القيامةلأن يجمعكم  كتب ربكم على نفسه: وكأنه يقول من الرحمة بدلٌ }لَيجمعنَّكُم{: ن قولهإ و"أن"بمعنى 

  .فتفسيره بأنه بدل يعني أن هذه الجملة مرتبطة بما قبلها غاية الارتباط
مهالكم وأنه  بإأي ]سورة الأنعام) ٥٤([ }كَتَب ربكُم علَى نَفْسِهِ الرحمةَ{ :فقال للترهيب اقههذا س: وبعضهم يقول

 فهو يخبر ، ثم أقسم أنه سيجمعهم ليوم القيامة فيجازي المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه،لم يعاجلكم بالعقوبة
  .لا محالة فيجازي كلاًً بعملهأن جمعهم أمر كائن  بعد ذلك أخبرثم أنه أمهلهم بالرحمة 

لا شك عند عباده :  أي،وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه ]سورة الواقعة) ٥٠([ }إِلَى مِيقَاتِ يومٍ معلُومٍ{
  .فأما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون، المؤمنين

لا يصدقون : أي ]سورة الأنعام) ١٢([ } لاَ يؤْمِنُونفَهم{يوم القيامة : أي }الَّذِين خَسِرواْ أَنفُسهم{ :وقوله
  .بالمعاد ولا يخافون شر ذلك اليوم

أن ترجع إلى يوم  يحتمل ]سورة الأنعام) ١٢([ }إِلَى يومِ الْقِيامةِ لاَ ريب فِيهِ{ : تعالىقوله من }فِيهِ{  فيالهاء
أقرب؛ ول والأ، أي لا ريب في جمعكم، إلى الجمع ويحتمل أن ترجع ، لا ريب في يوم القيامة: أي،القيامة

 ولا ضرورة ،يين ملازمةنبين المع  ثم إن، أي لا ريب في يوم القيامة،لأنه أقرب مذكور والضمير يعود إليه
  .لا ريب في هذا الجمع ولا ريب في وقوع يوم القيامةف ؛ لأن يوم القيامة هو يوم الجمعللترجيح بين المعنيين

  .صلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمينواالله أعلم، و
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